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الـــــــــديـــن والـــتراث في عـــــصر الحـــــــــداثـــــــــة
في ملف العدد الجديد من مجلة )قضايا اسلامية معاصرة(

مــــــــــــــرّةً واحــــــــــــــدة

هو من نصوص الكتاب الشعري الفائز بالجائزة الثانية في مسابقة الشارقة للابداع العربي للدورة
الثامنة. 

يضاف هذا الفوز مرة اخرى للشعرية العراقية. وجاء الفوز هذه المرة باسم الشاعر الشاب فارس حرام
وهو من الاصوات الشعرية الشابة. وفارس حرام من مواليد النجف 1972 باشر النشر في الصحف

العراقية والعربية منذ اوائل التسعينيات.
)المدى( الثقافي

.. لا أســــــودَ و لا أبــيـــض ..
ـــــــــا» كـلــــمـــــــــا قـلــــتُ »هـــــــــذا أن
ضـَحـِـكـَـــتْ ذاتــــي وضـَحـِـكـْـــتُ .
وكلمـا قلـتُ »عنـدي طفـولـةٌ»
ضـحـِـكَ مـــنـــي الأطـفــــــــال في
ــــــــــدي المجـلات . ولــــيــــــــس عــــن
فـَضلْـَـةٌ مـن سـَنـَـةٍ آخــذ فـيهــا
مـكـــــــانـــــــاً لجـــــــذوتــي .. نـــــــاري
مـجـــــــروحـــــــةُ الـــــــدفءِ .. نـــــــارٌ
تـــرحلُ في فحـمهــا و تعــود .
وأكـــثـــــــر مـــن  أمـــــس : أنـقـل
الـيومَ رغبـةَ بقائي لمـن حولي
، بــيــنــمــــــا أكــبــــــرُ وأصغــــــر في
الأزقــة ، أمــرُّ بــالـنــاسِ مــرور
ذهــــابٍ بـتـكــــراره ، ويـــســبقـنـي
أيـن مكـثتُ مجــالٌ لغيـري ..
فـأنا أحيا في شِبهِْ مئة شيءٍ
كـُلُّهــــــا أنــــــا.. هــــــذا مــــــا وددتُ
كتـابتَهُ، الآن .     لا أقـدر
غـير أن أتذكـر ذلك ، وأنسى
ــــــــــر أن آكـلَ . ولا أقــــــــــدر غــــي
وأشــــــربَ مـع أهلــي .. حــتــــــى
نـــشــبعَ مــن ضحـك الــــواحــــد
مــن الآخـــــر ، وتحـــت جفَـْـنـَـيْ
كُلٍّ مــنـــــا حـكـّــــةٌ مـــــؤلمـــــةٌ، مــن
ــــــــاهــــــــا شــــــــدةِ الأمـل، ســـمـــيـــن
»الحـيــاة» ، وسـمـّـاهــا غـيــرنــا
»كثـرةُ الحـاجـة إلـى المــاضي»
. وأنـــــــا ، علــــــى الــــــرغــم مــن
ذلـك ، أشـتـغل بــــأصــــدقــــائـي
وأهـلـــي ، مـجـــــــروحـــــــاً بـهـــم ،
أعبـر مـن الليلـة إلـى الليلـةِ:
أدفـــنُ أشـعـــــــة الـــيـــــــأسِ الـــتـــي
بـــيـــنـهـــمــــــــا ، ومـعـــي رغـــبـــتـــي
بـــالـنـــوم .. علـــى أن لا أفـيق
.. لأنـنــي كلـمـــــا أفَقـْـتُ علــــى
أحدٍ لم أجده . حتى ظللتُ
لا أقــدرُ غيـرَ أن آكُلَ وأشـربَ
مـع أهلــي ، وبــين كلّ اثــنــين
مـنــــا وطـنٌ مـن الــــوحـــشــــة ،
وقـنطــرةُ غيـابٍ لـو علـى نهـرٍ
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شهــــد مهــــرجــــان الــــدوحــــة الــثقــــافي في دورته
الــرابعـة حــوارا مهمـاً حـول الـروايــة والتــاريخ
استمـر ليـومـين بمشـاركـة نقـاد وروائيين عـرب
وعالميين، قـدم خلالها بعض المبدعين شهادات
عن طــريقــة تعــاملـهم مـع التــاريخ ونــوقــشت

مستويات  العلاقة بين الرواية والتاريخ.
وافتـتحت النـدوة بـالاستمـاع إلـى روائـيين من
فـضــاءات ثقــافيـة مـتنـوعـة وخـلفيــات فكـريـة
مخـتلفــة، تحــدثـــوا عن طــريقــة اسـتلهــامـهم
ومعــالجـتهـم للـمــادة الـتـــاريخـيــة الـتـي كــانـت
مـوضـوعــا لأعمــالهم الـسـرديــة حيـث تبـايـنت

وجهات النظر من مبدع لآخر.
ففي حـديـثه عن تجـربـته الطـويلـة التـي كتب
خـلالهــــا نحــــو عـــشــــر روايــــات، حــــذر الـكــــاتـب
الجـزائـري واسـيني الأعـرج من المخـاطــر التي
تـــشـــــوب الحقــيقــــة حـــــول بعــض الأحــــداث أو
الـشخـصيــات التـاريـخيـة وبــالتــالي تــأثيـرهـا

حول قيمة العمل الروائي.
أما الكاتب العراقي عبد الخالق الركابي فبرر

تقـــــريـــــر ثقـــــافي

الاحتفال بالرواية
والتـــــــــاريخ فــــــي مــهــرجــان الـــدوحـــة

ظلال شجــرة الــرمـــان وواصل جــزأهــا الـــرابع
برواية سلطان في باليرمو.

وفي الجلـســة الثــانيــة انصـب النقـاش خلالهـا
علـــى القـــواعـــد والأســس الــســـرديـــة للـــروايـــة
الـتــــاريخـيـــة، حـيـث رصـــد الجــــامعـي الأردنـي
محمـد شــاهين مــوقع الـروايــة التــاريخيـة في
الأدب العالمي مـركزا على الأدب الإنجليزي في
العصـر الفـيكتـوري وعلـى الأدب الفـرنـسي في

القرن التاسع عشر.
أمـــا الـنـــاقــــد المغـــربــي سعـيــــد يقــطـين فـــركـــز
مــداخلـته علــى مخـتلف مــستــويـــات العلاقــة
بين الــروايـــة والتــاريـخ شكلا ومــضمــونــا، ومــا
تطـرحه من إشكـاليـات علـى مـستـوى الجـنس
الأدبي بوجه خاص ونظيره الأدب بوجه عام.
وفي الـسيـاق نفـسه تنـاول الجـامعـي التـونـسي
مـحمــد القــاضي الـطــريقــة الـتي تــوظف بهــا

الرواية المادة التاريخية.
وكــانـت الجلـســـة الثـــالثـــة والأخيـــرة منـــاسبــة
لمعـالجـة تجـارب إبـداعيـة كـان التـاريخ مـادتهـا
الأولــى، كتجـربـة جـورجي زيـدان، وأخـرى كـان
التـاريخ مـرجعهــا وملهمهـا كمـا هـو الشـأن في
بـعــــض أعـــمـــــــال الـكـــــــاتـــب المــــصـــــــري نجـــيـــب
مـحفــــوظ. .  وتحـــــدث خلال هـــــذه الجلـــســــة
النـاقـد الفـلسـطيـني فيـصل دراج عن الـسيـاق
والــشـــروط الـثقـــافـيــــة للـــروايـــة الـتــــاريخـيـــة
العــــربـيـــــة. وخلــص إلـــــى أن علاقــــة الــــروايــــة
العــربيــة بتــاريخهـا تــؤمن ثلاثـة أهــداف هي:
رؤيــة وقــائع الحــاضــر بــوضــوح لا يـسـمح بهــا
الــــزمـن المـبــــاشـــــر المعـيـــش، تــــأصــيل الــــروايــــة
العـــــربــيــــــة، خلـق علاقـــــة ألــيفـــــة بــين الــنـــص

والقارئ.
وانـتهـــى المــشـــاركـــون في الـنـــدوة إلـــى نـتـيجـــة
مفـادهـا ان علاقـة الـروايـة بـالتـاريخ ينـبع من
وعـي أصيل بـدور الإبــداع في صنـاعــة التــاريخ
الحـضـــاري للــشعــوب الحـيـــة، علــى أســاس أن
الـفن هــو الــذي يــشكل الـضـميــر ويـبلــور رؤيــة

الشعوب.
وحث المـشــاركــون في التــوصيــات الـتي خـتمــوا
بهـــا الـنـــدوة كـبـــار المـبـــدعـين في العـــالـم علـــى
تـفعـــيل مــــــوقـفهــــــا الـــنقــــــدي مــن الــتــيــــــارات
السياسية الظالمة للشعوب الأخرى، بما يعني
تحــــــريـك الــــــرأي العــــــام في اتجــــــاه الـــتعــــــامل
الـــديمقــراطـي في العلاقــات الــدولـيــة مـثلـمــا
يحـــرصــــون علـــى تــطـبـيـقهـــا في الــسـيـــاســـات

الوطنية.
وممـا زاد في الاحتفـاليـة بالـرواية في مهـرجان
الـدوحة إعلان المنـظمين مشـروع "جائـزة قطر
العــالميــة للإبــداع الــروائي" والـتي اخـتيــر لهــا
مـــوضـــوع "كـتـــابـــة الـتــــاريخ العـــربـي المعـــاصـــر
بـأسلوب روائي". وقـد اعتبـر المنظمـون أن هذه
النـدوة هي منـاسبـة لإثراء الـنقاش حـول هذا

المشروع.

نـزوعه الأصـلي للـروايــة التــاريخيـة بـأنه كـان
هروبا من الحاضر.

ومن سياق ثقـافي آخر، قال الـروائي الأميركي
جـيمــس رستن إنه لا يهـتم بــالتــاريخ من أجل
التـاريخ، ولـكن بــالتـاريخ الــذي يعلـمنـا شـيئـا

عن العالم الذي نعيش فيه اليوم.
لـذلك قـال إنه اختــار الكتـابـة عن شخـصيـات
معروفة في تاريخ الإنسانية يصفها بالملحمية
والاسـتـثـنــــائـيـــــة كغــــالــيلـيـــــو وصلاح الــــديـن
الأيــوبي، لأنـه في نظــره لا معنـى لـلكتـابــة عن

الناس العاديين.
أما الروائـي البريطاني ذو الأصل الـباكستاني
طـارق علي فـإن اهتمـامه بـالتـاريخ في أعمـاله
يعـود إلـى مـرحلــة الطفـولــة حيث كـان مـولعـا
بجــمـــيع ضــــــروب الـكــتــــــابــــــة ذات الخـلفــيــــــة
التــاريـخيــة، إلــى أن تـطـــور ذلك إلــى اهـتمــام
إبـداعـي شخـصي خـاص بـالحـضــارة العــربيـة
الإسـلاميـة وبـرمـوزهــا الكـبيــرة، تمخـض عـنه
مـشروع خماسـية حول الإسلام ابتـدأت برواية
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الابــسـتـمـــولـــوجـيـــا ضـمـن الـضـبـــابـي و
عـــديم المــــردود و العقـيـم و غـيـــر المـثـمـــر
لـكن الــواقع يـثبـت لنـــا العكـس تمــامــا.
فغــالـبــا مــا يــسـتقـبل الـنـــاس الحقـــائق
بـشيء مـن اللامبـالاة. ولأنهـا حقـيقيـة
لا يمـنـحهــــا الـنــــاس اي قــــوة لــتفــــرض
نفــــسهــــا وتـلقـــــى القـبــــول. وفي احـــسـن
الحــالات، يـتكــون لــدى النــاس تجــاههــا
نـوع من الاجمـاع الـرخـو، ثم ينـتهي كل
شـيء عنـد هـذا الحـد. بيـنمـا الفــاعليـة
الحقــيقــيـــــة، هــي في تلـك الــتــي تغــيـــــر
الاشـيـــاء اي في القـــوة المـــؤثـــرة بـــالـفعل
وهــــــــي المــــــــــــــــــــــوجــــــــــــــــــــــودة في جـــهــــــــــــــــــــــة
الايمــــــان .Croyanceوســــــواء كــــــانــت
عــــادلــــة او غـيــــر عــــادلـــــة، صحــيحــــة او

خاطئة، فتلك مسألة اخرى.
ويصـرح دوبـريه بـأن: الايمـان لا يحتـاج
الـــى ادلـــة، فهـــو غـيـــر قـــابل للاثـبـــات او
للاحـتـمــــال. انه حـــاسـم. وهـــو يـبـــرهـن
علـى الحـركـة بــالتـوغل الـى الامـام. مـا
يهـمـنـي هــــو تلـك الــــوظــيفــــة المحــــركــــة
الكـــامـنـــة في الايمـــان، وفي قــــدرته علـــى
سـن القـــوانين المــصيــريـــة للعـــالم. وقــد
انـتهـيـت الـــى فكـــرة الـــدافع مـن طـــريق
تلـك القـــــدرة علــــى الــتحــــرك، اريــــد ان
افهم مـا الـذي يـثيــر الفعل لــديهم: مـا
هـو ذلـك الاسطـومحـرك )المحـرك غيـر
العقـلاني(  .Mythomoteurوهـذه،
كمــا تــرى، صــورة اخــرى للـتفلـسـف من
طــــــــريـق المــــــــزاوجــــــــة بـــين الـفـلــــــسـفــــــــة
ـــــــــــــا )عــلـــــم ـــــــــــــوجـــــي ـــــــــــــول ـــــــــــــروب والانـــــث
الانـــســــان(.بــــالـنـــسـبــــة الـي فــــان الفـعل
والتفكير في الفعل، هما اللذان دفعاني
الـــى ادراك حقـيقــة ان الــشــأن الــديـنـي
مـشبع بـالفيتـامين لا بـالافيـون. فلـيس
الـدين افيـون الشـعوب، بل هـو فيتـامين
الـضعفـاء. وهــو ليـس مــادة منـومــة، بل
هــو عنـصــر ينـبه ويـثيــر الحمــاســة. ولا
يـسـتطـيع الفلاسفـة ان يـتخيلـوا ذلك.
لأنهـم محـبـــوســـون في مـيـــدان جـــامعـي
تنـظيــري محـض. امــا ان يكــون لـلمــرء
كل هــذا الـــرصيــد مـن سنـــوات الكفــاح،
وان يجــد نفـسه مـســوقــا الــى ان يـســأل
عن مبرر وجـوده بين اربعة جـدران، وهو
يحــمل علـــى اكـتـــافـه حكـمـــا بـــالاعـــدام،
فهــذه كلهــا اشيـاء تـضطــره لكـي يطـرح
علــى نفــسه اسـئلـــة عمـليــة، وان يــواجه
الاشيــاء بلا مـواربـة. ان هـذا يــؤدي بنـا
الــى الاعتـراف بـأن وجـود المــرء في ذلك
المكــان له اسبـاب ايـديـولــوجيـة بــالمعنـى
القـوي للكلمـة، اي اسبـاب ميثـولوجـية
)قـائمة علـى معتقدات خـرافية(. لـكننا
عـــنـــــــدمـــــــا نـغـــــــوص حـــتـــــــى الـعـــمـق في
المــيــثــــــولــــــوجــي  Mythologiqueلا
نــكـــــــــون بـعـــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديـــن جـــــــــدا عـــن
الـثـيــــولــــوجـي  )Théologiqueعلـم

اللاهوت(.
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يــشهــد عـليـه التــاريـخ. وليــس من بــاب
الـــديمـــاغـــوجـيــــا. وللأسف فـــالـثقـــافـــة
الإسـلاميــة لـم تفــرز نـخبــا استـطــاعت
الــتـــــوفــيق بــين الــثقـــــافـــــة والمــضــمـــــون
الــتجـــديــــدي الكـــامــن في الإسلام. إذن
يمـكـن أن تـكــــون هـنــــاك حــــداثــــة. إذ لا

تعارض بين الدين والحداثة.
فـيـمـــا كـــان الحـــوار الـثـــانـي مع المـفكـــر
الفــــرنـــســي ريجـيـــس دوبـــــريه . الــــذي
اصـــدر اخيـــرا كتــابـه )النــار المقــدســة (
وشـدد فيه علـى فاعلـية الـشأن الـديني
. وخلـص الـــى ان )المقـــدس هـــو افــضل
طــريـق لفهـم الــدنـيــوي ( فقــد تحــدث
عــن العــــامل الــــديـنـي واثــــره في تــبلــــور
وبـعث الروح الاقتحـامية . وتجـاربه هو
في هــذا المـضـمـــار فقــال :لـيــس الــشــأن
الديني بالنسبة الي ظاهرة سابقة، بل
هـــــو امـــــر لاحـق: لقـــــد تــــــوصلــت الـــــى
الاهـتمــام بمـســألــة الــديـن عن طــريق
التـسـاؤل حـول الـسلـوكــات الفعـليـة او
البراكـسيس praxis، اي عـبر فلـسفة
خـــاصـــة بـــالمـمـــارســــة. فقــــد اطلعـت في
الـسبعـينيـات على كـتاب اعـجبت به كل
الاعجــاب. وعنـوانه: مـا الـذي يحـرض
Qu est ce المـنـــاضلـين في مــسعــاهـم
qui fait courir  les
militants»وهـو كتـاب وضعه طـبيب
نفــســـانـي يـتــســـاءل فـيه عـن العــــوامل
الكـامنـة في مخيلـة الفــرد التي تحـرك
فيه الـروح الكفـاحيـة. مـا يـشغلـني هـو
اسئلـة من طـراز: مـا الـذي يجعل المـرء
يقــــرر المخــــاطــــرة بحـيــــاته» مــــا الــــذي
يجعل الفكرة، وإن كـانت خاطئـة، تغير
عـــالـم الـــواقع» بمـــاذا نفــســـر انخـــراط
الافراد في تـشكيل عـصابـات وجمـاعات
واحـــزاب وامم وكنــائـس» وبـــالتـــالي مــا
الخطـوات التـي تؤدي بـالنـاس تدريـجا
الـى الـتجمع، ومـا الـذي يـدفـعهم نحـو
الـفعل » فـنقـطــة الانـطلاق بــالـنــسـبــة
الـي ليــست الابـسـتمـولــوجيـا )نـظـريـة
المعـــرفـــة( علـــى الاطلاق، لأن مــشـكلـــة
الـفلاسفــــة تكـمـن في عـــدم اجـتـيـــازهـم
المنـطق الـثنــائي: خـطــأ/ صــواب. حين
يتعلق الامـر بتـطبـيق نظـريـة المعـرفـة.
لــــذلك فـــان الــشـــأن الـــديـنــي يكـــون في
جهـة الخطـأ بلا ادنـى شك، فـالصـواب
لا يوجد الا في الحقائق. وتفسير ذلك
بـبساطة هو ان الشأن الديني لا يشغل
الفلاسفــة. لكـننــا اذا تفحــصنــا الامــر
عن قـرب سـوف يـتبـين لنــا ان كل شيء
يـدعــو للاعتقـاد بــأن الصـواب بمفهـوم
الحقـــــائق هــــو عـــــديم الفـــــاعلـيــــة، وان
الخطـأ هو ذو فاعلية فـائقة. اننا نعني
هنــا شكلا معـينـا مـن اشكــال الخطـأ :
الاســـطـــــوري، والخــيـــــالــي، والـعجــيــب،
والخـرافي، وهي كلهـا انمـاط من الفكـر
غـيـــر قـــابلـــة للاثـبـــات، وقـــد تـصــنفهـــا

كجعل الأعمـى يبصـر. والأبكم يـتكلم.
إلـــى غـيــــر ذلك. أي أن مـــا كـــان يـتـعلق
بالسحر انتقل إلى العلم؛ برغم أنه ما
زال في بــدايــاته الأولـــى. كمــا هــو شــأن
الـثورة الجـينيـة والمعـلومـاتيـة. وفي هذا
المستـوى الثقافي تـصطدم الحـداثة مع
الـثقافـات التي تـأخرت عـن المواكـبة. إذ
تحاول اجتذابهـا وإدخال التكنـولوجيا
وفكـــر الحـــداثـــة إلـيهـــا.  وهـنـــا تحـــدث
المـصــادمــة مـع الإسلام علــى المــسـتــوى
الصــراعي. وبـالمقــابل تبــدي الثقـافـات
التقليـدية ممـانعة قـوية، لأن الحـداثة
تهــدد التـقليــد وتفكـكه،كمـا تــوسع من
هـــامــش الحـــريـــة، إذ تـنـــادي الحـــداثـــة
بحرية واسعة؛ حرية الأخلاق. و حرية

السلوك.
إذن، علـى المــستــوى التـصــادمي يـصبح
الــصــــراع حـتـمـيــــا ومــــوضــــوعـيــــا. ولا
يــسـتـطـيع أي واحــد أن يـنــزع شــوكـته.
فالتقلـيد كيفما كـان، سواء إسلاميا أم
بوذيا أم كنفـوشيوسيا، يدخل في صراع
مع الحـــــداثـــــة بمـــسـتـــــويـــــات ودرجـــــات
مختلفـة، في الجانب الفكـري أكثر منه

في الجانب التكنولوجي.
لـكــن هــنـــــاك مـــســتـــــوى ثـــــانــيـــــاً لهـــــذه
الـعـلاقـــــــة.  وهـــــــو أن الاسـلام كــبــنــيـــــــة
عقـدية وفـكريـة واجتـماعـية وتـاريخـية
لا يتعـارض مع الحـداثـة. لكـونه دعـوة
إلــى الـتـطــور والـتقـــدم. وفهـم العــالـم.
واعـتـبـــاره بمـثـــابـــة اخـتـيـــار. والـتــــاريخ
يشهد على أن الإسلام بنى إحدى أكبر
الحـضارات الـبشـرية، وغـزا العـالم بـعد
أن اسـتـــوعـب الـتـــراث الـيـــونـــانـي، إذ لـم

تكن لدى المسلمين عقدة نقص.
أمـا أكبر مـشكل يواجـه الإسلام فهو أن
فهــمــنــــــا له وتــــــأويلــنــــــا له لــم يجـــــدد.
فالمسيحـية تجددت وخضعت لتأويلات
جديدة، في حين أن الثقـافة الإسلامية
مــا زالت تـعيـش علــى تــأويلات القــرون
الهجرية الأولـى. إن التحولات الكبرى
في العـالم في ميـدان الفكــر لم تنعـكس
في الثقـافة الإسلامـية التـي ما زالت لا
تقــبل الـتــطـــور والإجــتهـــادات. وحـتـــى
الصحـوة الإسلامية لا تـزال ذات طابع
دفــاعـي. ويغلـب علـيهــا رد الـفعل أكـثــر
من الـفعل وتكـسيــر القيـود واسـتيعـاب

تحولات المعرفة. 
فـالإسلام لا يتعـارض مع الحـداثـة، بل
هـو قـادر علــى أن يكتـسح الحـداثـة وأن
يـستـوعبـها. شـريطـة أن تتحـرر النخب
الفـكــــريــــة والـتـقلـيــــديــــة مــن العــــوائق
المعــــــرفــيــــــة والــــــرؤى المـكـــبلــــــة لـلفـكــــــر
والإبــــداع. فــــالمـــشـكل لـيـــس في الإسلام
ذاته. من حيـث أنه يتضمن الـكثير من
القـــــدرة علــــى الـتــــأويـلات الإيجــــابـيــــة
والانسـانيـة، بل إن المجتمـعات الـعربـية
والإسلاميـة لم تفـرز النخـب الثقـافيـة
القادرة علـى التحرر والإبـداع، وهذا ما

واكـتشـاف الـسبل العـمليـة لـرفعه، ومـا
هــي الـــضــمـــــانــــــة للــــسعـــــادة والــنجـــــاة
)الــنجـــاة هـنــــا بمعـنـــى الـتـخلــص مـن
سـبب الألم أيـا كـان( . مـثلمـا لابـد من
اضفــاء المـعنــى علــى العــالـم . وعلـينــا
الـــــــسـعـــي لـلـجـــمـع بـــين الـعـقـلانـــيـــــــــة
والمعنـويـة، لكي لا نـواجه مـصيـر الأمم
والحضـارات التي تمـسكت بـالعقلانيـة
وضحت بـالمعنـويـة. أو قـامت بـالعـكس،
وأدى ذلك إلـى بوارها. مـثلا؛ الحضارة
الهــنـــــديـــــة القـــــديمـــــة تمــــسـّك أهـلهـــــا
بـــالمعـنـــويـــة علـــى حــســـاب الـعقلانـيـــة.
فـــــانـــــدرسـت حــضـــــارتهـم. والحــضـــــارة
الغـربيـة الحديـثة تمـسكت بـالعقلانـية
وضحت بـالمعنويـة، ولذلـك سوف تصل
إلى طـريق مسدود. وهذا ما دعا موروآ
ومـن ثم أنــدريه مـالـرو إلــى القـول: ان
المسـتقبل سيشهـد زوال البشـر، أو بقاء
البـشـر المـعنـوي، وهـذا تحـذيـر صــريح
مـن ان الحضـارة الإنـســانيـة الحــديثـة،
بـسبـب افتقـارهـا إلـى المعنـويـة، وغيـاب
المـعنــى . فــانهــا تــشعــر بحــاجـتهــا الــى
الــــديـن يــــومـــــا بعــــد يــــوم. لـكــي يخـلع
معنـى علـى مــا لا معنـى لـه .ويمنحهـا

شيئا من الطمأنينة والسكينة .
وتمـيـــــز العــــدد الحــــالـي مـن قــضــــايــــا
اسلامـيـــة معـــاصـــرة بـتـنـــوع الحـــوارات
المنـشــورة فيه. وتعـددمـواطـن المفكـرين
المحـاورين . فقد جـاء الحوار الأول مع
رئيــس الجمـعيــة الفلـسـفيــة المغـــربيــة
الــــدكـتــــور محـمــــد سـبــيلا . لـيـتـنــــاول
)معــوقــات الحــداثــة الاسـلاميــة وأزمــة
الـــنـخـــب( ويـعـــــــــالـج بـــتـحـلـــيـل واضـح
مـــايـتـبـــدى مـن الـتـبــــاس وتقــــابل بـين
الاسلام والحــــــداثـــــــة بقـــــــوله : في مــــــا
يخص التقابل والـصراع سأتحدث عن
مسـتويـين: مستـوى الصـراع. ومسـتوى
التلاؤم. فـالحـداثـة حـركـة اجـتمــاعيـة
تـــاريخـيــة كـــاسحــة حــدثـت في الغــرب،
اكـتـــشفـت عـبـــرهـــا قـــوانـين الــطـبـيعـــة
والكــون والاجـتـمــاع والـتــاريـخ واللغــة،
ومــستكـشفـات لا نهـايـة لهـا، ومجـاهل
الكــون والمــادة والـنفــس. واللامـتنـــاهي
الــصغـــر. واللامـتـنـــاهــي الكـبـــر. وهـــذه
الــرؤيــة مــرتـبـطـــة بمكــاسـب الحــداثــة
وقـدرتهـا علـى اكـتسـاح العـالم، لأن من
طـبيعـة الحـداثـة الانـتشـار والاكـتسـاح،
ولأن مـكـتـــشفــــاتهــــا تـتــطلـب أســــواقــــا
وفـــــــاعلــين. وهــــــذا الإخــتــيــــــار يــتــم في
الغــالـب، عن طــريق القــوة، كمــا حــدث
مع الإسـتعـمــار، والــذي يعـتـبــر حــدثــا
تــــــاريخــيـــــا انــتــــشـــــرت مـعه الحـــــداثـــــة
بــوجهـيهـــا الإستـعمــاري والـتحــريــري.
ولـعل القــدرة الإغــرائـيـــة للحــداثــة لا
تقل جـــاذبيــة واسـتقـطــابـــا عن قــوتهــا
الــنــظـــــريــــــة أو الفـعلــيــــــة. فهــي تقـــــدم
خــدمــات. و تقــرب المـســافــات. وتـشـفي
الأمـراض. وتقـوم بمـا يـشبه المعجـزات،

كــــان هـمـك الــــوحـيــــد الــــوصــــول إلــــى
الحقـيقــة )الــرؤيــة الــواقـعيــة(، والا إذا

كان همك النجاة )الرؤية النفعية(.
ثم تحــدث عـن عنــاصــر الحــداثـــة غيــر

القابلة للاجتناب . وأوجزها في:
1ـ اتـصـــاف الحـــداثــــة بكـــونهـــا مــنهجـــا

برهانيا استدلاليا.
2ـ عـدم الوثوق بـالتاريخ وقلـة الاعتماد

عليه.
3ـ  الحداثة آنية ـــ مكانية.

4ـ انهـيــار وتــزلـــزل الأحكـــام والقــوانـين
الجزمية  الشمولية القديمة.

5 ـ سلب القدسية من الأشخاص.
6ـ ان للأديـــــان الــتــــــاريخــيـــــة أحـكـــــامـــــا
ومــتعـلقـــات وتــبعـــات؛ يـــدرك الإنــســـان
الحـــديــث انهـــا نـتــيجـــة اتــصـــاف هـــذه
Locality).( الأديان بكونها محلية

ويــرى مـلكـيــان ان المــشـكلــة الاســاسـيــة
للـبـــشـــــريـــــة تـكـمــن في العـــــذاب والألـم
والمعــــانــــاة وغـيـــــاب المعـنــــى، ولابــــد مـن
العـمل علــى تحــديــد سـبب هـــذا الألم،

 الأول: أن يـتخلــى عن الــديـن نهــائيــا،
وبــالتــالي يخـسـر المـزايــا والخصــائص
الإيجــابيــة التـي يتـوفـر عـليهـا الــدين
علـى صعيـد الفـرد )ان لم نقل بـوجـود
هــــذه المــــزايـــــا علـــــى صعـيــــد المجـتــمع
أيضــا(. علمـا بـأن تـخلي الإنـســان عن
الـديـن يعقـبه في الأقل شعـور بــالفـراغ
الـــروحـي والقـلق والاضــطـــراب وافـــول

المعنى.
والثاني: ان يقبل الدين بـهيئة جديدة
وفهم جـديـد. ويعبــر ملكيـان عن  هـذا
الفـهم الجــديــد للــدين بـ )المـعنــويــة (.
ذلــك أن لـفــــــظ الـــــــــــديــــن، في جــــمــــيـع
اللغـــات، تـتـــداعـــى مـنه إلـــى الـنفـــوس
والأذهـان مداليل ذات ايحـاء عاطفي .
مضـافا اليمـا فيه من مدلـول إيجابي.
ويـقـــــــــول  مـع الإذعـــــــــان بـــــــــأن الـفـهـــم
الـتقـليـدي الـســابق كــانت لــه في حيـنه
معطـياته الإيـجابيـة، ولكنه اليـوم غير
جـــديـــر بـــأن نـنحـــاز إلـيه، لا بـــاعـتـبـــار
الـــواقع. ولا بــاعـتـبــار المــصلحــة؛ لا إذا

صدر في بيروت العدد
الثلاثون )شتاء 2005 (  من

مجلة )قضايا اسلامية
معاصرة( وهي فصلية

فكرية متخصصة . يصدرها)
مركز دراسات فلسفة الدين ـ
بغداد( ويرأس تحريرها عبد

الجبار الرفاعي.
وتناول ملف العدد اشكالية

الاسلام والحداثة . وتمحورت
المساهمات المنشورة فيه
لبحث )الدين والتراث في

عصر الحداثة(.فقد تصدرت
العدد كلمة التحرير للاستاذ

مصطفى ملكيان حول
)رهانات الحداثة( (التي
تساءل فيها عن : القول

بوجود مفارقة وتناقض في
الجمع بين الإيمان والحداثة

في المجتمع الإنساني. وهل
يكون سلوكنا غير متجانس

حينما نكون مؤمنين
وحداثيين في آن واحد؟ هذا

أولا. وثانيا: هل لنا ان نلتزم
بأي شكل من أشكال القراءات

للدين في  العالم الحديث
الذي يتجه بنا نحو ما هو

أحدث؟ هل بمقدور الإنسان
الحديث أن يتمسك بما يشاء

من قراءة للدين؟ غير انه
أجاب عن السؤال الأخير

بالنفي. لانه ليس للإنسان
المعاصر ان يتلقى الدين

على غرار ما كان يتلقاه
ويقرأه الإنسان القديم

المحافظ. وفي ضوء ذلك،
إذا لم يكن بوسع هكذا

إنسان، القبول بالقراءة
التقليدية للدين، فأمامه ـ

إذا أراد أن يتصرف
بصورة منطقية

متوازنة ـ طريقان لا
ثالث لهما:

الليـلُ والنهارُ نـَظْرتَـَيْنِ: أمرق
فـيهمـا علـى الحـاضــر، بيـنمـا
ألــتقـي بــنفـــسـي بـين الـــشهــــر
والشهـر لقـائي بـأحد أقـاربي،
ذاهباً وجائياً داخل مكتبتي..
أفهـم كـيـف العــصــــور تــضــيق
وتـتسع علـى أمثـالي، مقتفـياً
في غـرفتي أثـري وهو يـبتعد،
مقـابلَ بقـائي الـذي يقـابـلني
ويــــــســـــــأل، ومـعـــي الـكـلـــمـــــــاتُ،
وأنصـافُ الـقصـائـد، في أُسـْرة
رغباتٍ، وخلفَ البابِ: الشارعُ:
وكلُّ أثــــــرٍ فــيـه فهــــــو لامــــــرأةٍ
مـفـقــــــــودةٍ مـــن رجـلٍ، وخـلـف
الـــرجـل روحُهُ، وأمــــامَه كـتـُبُهُ،
وهو الجالـسُ الساعـةَ يتأمل:
أَنَّه لـم يـــر دفـتــــراً في مكـــان
ةُ زمــانٍ معَهُ، وكـيفمـا إلا وقلِّـَ
تحــرَّكَ بكلمـاته سـئمَ العـالم،
وكلــمــــــا ائــتــــــزر بــــــأُنــــــاسٍ مــن
عصـرهِِ وجـدهم أرقَّ وأوهـى...
ويـكتب: إنه، مـُدَّةَ عمـرِهِ، كـان
ذهــــــــابـُهُ: قــــــــدمــــــــاً في مــــــــاضٍ
وأخـــــرى في رغــبـــــة... وإنَّ، في
كلِّ يــومٍ، جـفنــاً آخــرَ، أضـخمَ
مـن اللـيل، يـنـطـبق ويـنــســـى.
وبــين الـلـحــــظـــــــةِ والـلـحــــظـــــــةِ
امـــــــــرأةٌ مـفـقـــــــــودةٌ مــــن رجـلٍ
جــالـسٍ إلــى الـطــاولــة الآن...
ـــــــــــذي وددتُ هـــــــــــذا بـعــــــضُ ال
ـــرهَُ.. أفقـــدُ عـمقـي ، ولا تـــذكّـُ
اقــدِرُ غـيــرَ أن أرغـبَ وأنــســى،
ولا أقدِرُ غيرَ أن آكُلَ وأشربَ
مـع أهلـي: حـتـــى نــشـبِعَ مـن
ضـحك الـــواحـــد مـن الآخـــر،
حـيـث مــــا لا يــــذكــــره الحــظُّ
تنساه الرغبةُ. وحيث تتخرَّبُ
ـــــــــى ـــــــــوةُ والـعـِــــظـــــــــامُ عـل الـفــــت
الأسـطرِ.. وتكـون النظـرةُ إلى

الداخل آخر َكلمة.
وبكلمتين اثنتين:

ـ

ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

الجـــــدار الـــضـــــائـعِ في نفـــــسه
جـــــدارٌ أخـــــر . ويـلقـــــانــي كلُّ
حـامل ورقٍ كثيرٍ أمـامَ العالمِ
ـــــر، ـــــرهِِ . فــــــإذا عـَـبّـَ : في تحــيّـُ
ه ـ مـــــــرةً عــن نـفـــــسـِهِ ، فـــــــإنّـَ
كــــــــأنْ لـــم يـَـــــــدرِْ ـ ســـيـحـفــــــــر
بعــبـــــــاراتِهِ قـــصــيــــــدتــي هــــــذه،
ويـــــوسـعهـــــا؛ حـيـث لـن أمًـْـنحََ
الـفرصة، ثـانيةً، لامحـو منها
أو أضـــيف.. ذلـك أن مــــــا لا
يـذكـره الحظ تـنسـاه الـرغبـة،
وإنـنـي خــضـت حـيـــاتـي كـلهـــا
بـين جــــانـبـَيْ جـــسـمـي، وكــــان

لـَـيـَـئـِـــسَ الـــنهـــــرُ : نــــســمـــيهـــــا
»الحـيـــاة»، وغـيـــرُنـــا يــسـمـيهـــا
»خـَجـَلُ الأخ نـحـــــــو أخـــيـه» ـ
لا مــن قلـّـــةِ الحــيلــــةِ ، لـكـن

من أن يهربَ وينسى .
لا أســــــــــــــودَ ولا أبــــــيــــــــضَ ...
يـجــــــــدنـــي كـلُّ ضــــــــابــــطٍ  في
ــــــــودهِِ، في حـــين شــكــــــــوكِ جـــن
يجـــدونـنـي في شـهقـــات أوراق
إجــــازاتهـم ، إذ يــــؤوبــــون، وإذ
يـطمـر الـواحـد مـنهم مـاضيَ
حــيــــــاتِهِ بـــــزوجــــــةٍ وأطفـــــال .
ـاءٍ يجـــدني في أقــول :وكـل بنَََّـَ
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